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The Term Ambiguity in Sibaweh's Work and its Impact on the Arab 

Analogies 

Abstract: 

The security of confusion is one of the major purposes in 

grammatical studies, because confusion in speech is detrimental to its 

usefulness. Therefore, the grammar is not permissible in the language of 

the language of the deletion or exclusion or separation or change in the 

structure of the structures, or expansion of expression, or other forms of 

license in Language or expansion, unless confusion is secured and interest 

is achieved. 

In his book, Seboye was very interested in the purpose of the 

security of Ambiguity in the Arabic words and their structures, pointing 

out the need to stay away from the ambiguity arising from the presence of 

the word or structure, which have the opposite meanings. 

This research aims to extrapolate the ambiguities of the ambiguity 

in Sebwayh's book and its view of the purpose of the security of 

confusion in Arabic, especially since the places of security of confusion 

are scattered in the folds of his book. 

 

 للبس عند سيبويه وأثره في أقيسة العربمصطلح ا

 الملخص

لأن اللبس في الكلام يخل بالفائدة  النحوية،يعد أمن اللبس من المقاصد الكبرى في الدراسات 

ولذلك لم يجُز النحاة الترخص في اللغة من حذف أو إضمار أو فصل أو تغيير في  منه،المرجوة 

ير ذلك من صور الترخص في اللغة أو التوسع  أو غ الإعراب،أو توسع في  التراكيب،تراتيب 

 الفائدة.لم يؤُمن اللبس وتتحقق  فيها ما

إلى  وتراكيبها مشيرًاكتابه بأمن اللبس في ألفاظ العربية  كبيرًا فيوقد اهتم سيبويه اهتمامًا 

اللذين يحتملان المعاني  والتركيبالغموض الناشئ عن وجود اللفظ  ضرورة الابتعاد عن

 المتعارضة.

كتاب سيبويه وبيان نظرته إلى   اللبس في أمن  استقراء مواضعويجيء هذا البحث هادفًا إلى 

 كتابه.خصوصًا أن مواضع أمن اللبس متناثرة في طيات  العربية،مقصد أمن اللبس في 

 .لاستعمالا –القياس  –قرينة  –الغموض –اللبس  –سبيبويه  :المفتاحيةالكلمات 
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 مصطلح اللبس عند سيبويه وأثره في أقيسة العرب

 مقدمة:

أمن اللبس في العربية إلى حدوث تنافر في مواضع بعينها من قواعد  يشير مقصد

العربية بين القياس العقلي والاستعمال اللغوي؛ فتهجر العربية الألفاظ الملبسة والتراكيب 

الغامضة، وإن وافقت القياس، لأن اللغة الملبسة لا تصلح أن تكون وسيلة للتخاطب يتحقق عن  

تتحقق بها الإفادة التي تعد أهم أركان العملية التواصلية التي لا تتحقق  طريقها الفهم والإفهام، أو

إلا بالابتعاد عن اللبس على مستوى اللفظة الواحدة، أو على مستوى التركيب، وهو ما يسميه 

  Structural ambiguity  (1)( الغموض التركيبيتشومسكي )

وعدم الخلط   ،وكانوا أشد حرصًا  على الإبانة والوضوح  ،وقد أدرك العرب هذا المعنى

 ، وإزالة  اللبس عن اللفظة أو التركيب اللذين يحتملان المعاني المتعارضة ،بين المعاني المختلفة

هــ (:"يكفي من حظ البلاغة ألا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق  ولا  255يقول الجاحظ )

يقول  ،فالوظيفة الأولى للغة هي تحقيق الفهم والإفهام (2)"يؤتى الناطق من سوء فهم السامع

تنظر إلى أمن اللبس   -وكل لغة أخرى في الوجود -الدكتور تمام حسان :" إن اللغة العربية

باعتباره غاية لا يمكن التفريط فيها لأن اللغة الملبسة لا تصلح واسطة للإفهام والفهم وقد خلقت 

  (3) "عطاها النشاط الإنساني استعمالات أخرى فنية ونفسيةاللغات أساسا للإفهام وإن أ

ويجيء هذا البحث ليستقرئ هذه المواضع في كتاب سيبويه، حيث إن ألفاظ اللبس في  

كتاب سيبويه قد ذكُرت في اثنين وثلاثين ومائة موضع د الة على الغموض الناشئ عن وجود لفظ  

رض المعنى وغموضه، والجدول الآتي يبين يحتمل أكثر من معنى، أو تركيب يؤدي إلى تعا

 الألفاظ: أعداد هذه 

 العدد ألفاظ اللبس     م

 7 لبَْس 1

 1 تلُبِس 2

 18 التبسَ 3

 12 مُلتبس 4

 39 يَلتبس 5

 12 تلَتبس 6

 43 التباس 7

 132 المجموع         

 اللبس؟وكيف اهتم العلماء بأمن   اللبس؟ما مفهوم  عن الأسئلة:ويجيب هذ البحث 

  ؟اللبسواضع قواعد العربية التي خالفت أقيسة العرب في كتاب سيبويه خشية موما  -

 أيضًا؟ أم يجوز العدول عنها عند أمن اللبس  اللبس فقط؟وهل يتم العدول عن هذه الأقيسة تجنبًا  -
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ثم تمهيدٍ  وهدفه،وقد آثرتُ أنْ أقُسم البحث إلى مقدمةٍ بيّنتُ فيها فكرةَ البحث وأسئلتهَ 

ووجدتها مبنيةً على مخالفة   ،فكرة اللبس عند سيبويه ثم تناولت ،يوضح مفهوم اللبس عند العلماء

ين ولذلك يسير البحث في اتجاه ،أمنه أيضًا وعند ،في اللبسأقيسة العرب عند خشية الوقوع 

أقيسة  فيسيبويه أثر توقع حدوث اللبس عند  الأول: البحث:هذا  يمثلان محورَيّ رئيسين 

 .أقيسة العرب فيسيبويه اللبس عند  أثر أمن والثاني: ،العرب

وقد رتبت المسائل بحيث ترد المسألة الصوتية  . وتناولت المحورين بالتحليل والتفصيل

 المسألة النحوية. أولاً، ثم المسـألة الصرفية، ثم 

 يأتي: خطة البحث كما وبناء على ما تقدم تسير

 مقدمة  ❖

 تمهيد ❖

 اللبس لغة  -

 اللبس اصطلاحًا  -

 اهتمام العلماء بأمن اللبس  -

 أثر توقع حدوث اللبس عند سيبويه في أقيسة العرب  الأول: المحور ❖

 أمن اللبس عند سيبويه في أقيسة العرب  الثاني: أثر المحور ❖

 الخاتمة ❖

 البحث نتائج ❖

 ثبت بالمصادر والمراجع ❖
 

 تمهيد: ❖

 اللبس لغةً:  -

عليه الأمَر ألَْبسُِ خَلطَْت...  قولك لبَسَْتجاء في لسان العرب " اللَّبْس بالفتح مصدر 

" وَللَبََسْناَ عَليَْهِمْ مَا   :العزيزوفي التنزيل  التباس.وفيه لبُس ولبُسة أي  خالطته. الأمر:ولابست 

شَبَّهْتهَ عليهم وجَعَلتهَ مُشْكِلاً... ، يقال لبَسَْت الأمَر على القوم ألَْبسُِه لبَْسًا إِذا ( 9 الأنعام /يلَْبِسُونَ )

 ( 4وفـي الحديث لبُْسَةٌ بالضـم أيَ شُبْهَةٌ ليس بواضـح )  ،واللَّبْسُ اختلِاطُ الظلام

عَليَْهِمْ  }وَلَلبَسَْنَاوَفِي التَّنْزِيلِ  ." لبَسِْتُ الْأمَْرَ لبَْسًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ خَلطَْتهُُ  المصباح:وفي 

مِّ وَلبُْسَةٌ أيَْضًا أيَْ إشْكَالٌ وَالْتبَسََ 9]الأنعام:  نَ{يَلْبسُِومَا  [ وَالتَّشْدِيدُ مُبَالغََةٌ وَفِي الْأمَْرِ لبُْسٌ بِالضَّ

 (5) .الْأمَْرُ أشَْكَلَ وَلَابَسْتهُُ بمَِعْنَى خَالَطْتهُُ 

 والإشكال.معاني )اللبس( في اللغة تدور حول الاختلاط والغموض  الواضح أنومن 

 اصطلاحًا:اللبس  -

مصطلح اللبس للدلالة على الغموض الناشئ عن   هــ( 180 ت:استعمل سيبويه )  -

 ( 6وجود لفظ يحتمل أكثر من معنى أو تركيب يؤدي إلى تعدد المعنى وغموضه )

ومثال اللبس في اللفظة الواحدة عند سيبويه ألا تدغم النون الساكنة في الميم خلافًا 

اءإذا لو قالوا: " ؛(زمّاء( فلا تصير )7( ))زنماءللقياس كما في لفظة من مثل  " لالتبس بباب  زَمَّ

 ( 8المضعف في قولهم زممت الناقة )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7404&idto=7404&bk_no=122&ID=7417#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7404&idto=7404&bk_no=122&ID=7417#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7404&idto=7404&bk_no=122&ID=7417#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7404&idto=7404&bk_no=122&ID=7417#docu
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سيبويه بناء التركيب على ومن اللبس الحادث من غموض التركيب أنه لا يصح عند 

 ( 9)كان رجل منطلقًا( ) فلا يقال ،عنها بالمعرفة بالنكرة ويخبرفلا يبتدأ  ،مجهول

فاللبس يقوي حضور السليقة باستحضار الأعراف الكلامية واللغوية التي تجسد القاعدة 

واللبس ناجم عن   ( 10الراسخة في الأذهان التي تضبط أنظمة الكلام مراعاة للفظ والمعنى )

وذلك ينشأ نتيجة عدم وجود القرينة اللفظية أو   ،أو تعارضه مع معان أخرى ،غموض المعنى

 فتركيب مُلبس من مثل: ،ويحدد المعنى ،القرينة المعنوية اللتين يرُفع بهما أو بإحداهما اللبس

يحتكم   ،رابية)ضرب موسى عيسى ( الذي يفتقر فيه الاسمان )موسى وعيسى( إلى العلامة الإع

وتزيل اللبس فتحكم على   ،وهي قرينة لفظية تحدد المعنى ،النحاة فيه إلى حفظ الرتبة بين الاسمين

 وتحكم على )عيسى( بالمفعولية . ،)موسى( بالفاعلية

لفظة   فيه علىتحكم القرينةُ المعنوية  الكبرى()أرضعت الصغرى  مثل:وتركيب من 

حال غياب القرينة التي تحكم   وفي ،بالفاعليةلفظة )الكبرى( بالمفعولية، وتحكم على  الصغرى()

 باللبس.المعنى يوصف المعنى عندئذ 

وقد فهم العلماء أن اللبس يمثلّ غموضًا في المعنى الذي يستحيل عدداً من المعاني 

تحدث العلماء عن اللبس في   الفهم، وقدولا يتحقق  ،فلا تحصل الإفادة ،المخاطب المتعارضة لدى

 اللبس.فلا تكاد مؤلفاتهم تخلو من الاهتمام بأمن  ،م أبواب الصرف والنحو والمعانيمعظ

 اللبس:اهتمام العلماء بأمن  -

وأشاروا إلى ذلك في مواضع كثيرة في ثنايا  ،حرص العلماء على تجنب اللبس

  يأتي:نشير إلى نماذج منها كما  مؤلفاتهم،

يقول في  ،دواعي مخالفة القياس اللبس منأن اجتناب  إلى هـ(285أشار المبرد )ت : -

ائدِ على معنى  )بَاب "وَاعْلَم أنَ أشَْيَاء قد  :النّسَب(مَا يقَع فى النّسَب بزِِيَادةَ لما فيِهِ من الْمَعْنى الزَّ

يْهَا على  وللاستثقال أخُْرَى، وللعلاقة أخُْرَى وَالنسّب إِلَ  ،للبس مرّةنسب إِليَْهَا على غير الْقيَاس 

 (11الْقيَاس هوَُ الْبَاب )

في )بَاب  (المقتضبومن النماذج الدالة على ضرورة اجتناب اللبس ما ورد في كتابه )

" وَقد تشقق الْعَرَب من الاسمين اسْما وَاحِداً لاجتناب يقول: ،الْأسَْمَاء(النسَّب إِلَى الْمُضَاف من 

  ، عبقسى  الْقيَْس:اللبّْس؛ وَذلَِكَ لِكَثْرَة مَا يقَع )عبد( فى أسماهم مُضَافا فيَقَوُلوُنَ فى النسَّب إِلـىَ عبد 

 (12وَإلِـى عبد شمس: عبشمى " ) ،وَإِلـى عبد الداّرّ: عبدرى

أمن اللبس الغاية الكبرى التي   - علماء الأندلس أحد - هـ( 528 ت:الطراوة ) عدّ ابن -

 المعنى فهم  إذا" :يقولوفي ذلك  ،الاعرابية عند أمن اللبس بالعلامة فلم يكترث المعنى؛يتحدد بها 

 كل احتمل إذا المفعول ونصب رفع الفاعل على يحافظ وإنما ،شئت ما وانصب شئت ما فارفع

 عمرًا "" وتنصب ""زيدا ترفع لم لو عمرًا " زيدٌ  ضرب" :نحو وذلك فاعلا يكون أن منهما واحد

 (13)المفعول " من الفاعل يعلم لم
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وعلى الرغم من أن غاية النحو الكبرى عن العلماء هي البحث في أصولِ تكوينِ الجملةِ  

وأن الإعراب نفسه قد وضع في الأسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار  ،الإعرابِ  قواعدِ و

المعاني المختلفة عليها فإن أمن اللبس جاء غاية كبرى عند ابن الطراوة تسُقط الإعراب الذي 

 المعاني.وُضع لإزالـة اللبس وتحديد 

  ، وتكون )هندَ( هي الفاعل ،(ضربتْ زيدٌ هندَ ) نقول:وكلام ابن الطراوة هذا يجيز أن 

لأمن اللبس الحاصل من وجود تاء التأنيث الدالة على أن الفاعل هو   ،ويكون )زيدٌ( هو المفعول

 )هند(

وردًّا على كلام ابن الطراوة هذا يقول ابن أبي الربيع عبيد الله الإشبيلي )صاحب كتاب 

من يعوّل عليه  –النحويون كلهم  -بله هذا الذي قاله ابن الطراوة ما علمت أحدا قاله ق»والبسيط(: 

فهُم المعنى من غير الإعراب أو لم  ،يقولون إن العرب تلتزم رفع الفاعل ونصب المفعول –منهم 

 وإن وجد في الكلام فيكون ،وذلك عند فهم المعنى ،إلا أن يضطر الشاعر فيعكس ،يفُهم

 (14) كالغلط"

معقولية القواعد النحوية جعله لم ينتبه إلى أن  ويبدو أن حرص ابن الطراوة على 

وإنما لها معان نفسية عن العرب  ،العلامة الإعرابية ليست علامة شكلية توضع أواخر الكلمات

وهذه الحركات لها معان في نفس العربي المتحدث بالعربية على طبيعته  ،الذين نطقوا بسليقتهم

 (16النفس )يضاح عما في داخل (  فالإعراب وسيلة الإبانة والإ15وسجيته )

فما يعنينا هو أن أمن اللبس عند   وتخطئته؛وليس المقام هنا مناقشة رأي ابن الطراوة 

 ، حتى وإن خالفوا في ذلك أقيسة النحاة ،بعض العلماء كان الغاية الكبرى التي يسعون إليها

  الإعراب.وأسقطوا 

ألفاظ العربية وتراكيبها  اللبس فيبضرورة أمن  (:هـ 643اهتم ابن يعيش )ت:  -

يقول فـي )شرح المفصل(: " وإنمّا أتُي بالمضمرات كلَّها لضربٍ من الإيجاز،  ،اهتمامًا واسعًا

غني بالحرف الواحد عن الاسم بكَماله، واحترازًا من الإلباس. فأمّا الإيجاز فظاهرٌ، لأنكّ تست

فإذا  فيكون ذلك الحرفُ كجُزْءٍ من الاسم، وأمّا الإلباس فلأنّ الأسماء الظاهرة كثيرةُ الاشتراك،

الثاني أنّه غيرُ الأول. وليس للأسماء الظاهرة  "زيدٍ " ، جاز أنّ يتُوهّم في"زيدٌ فعل زيدٌ " :قلت

ما يُزيل الالتباسَ منها في كثيرٍ من أحوالها أحوالٌ تفترِق بها إذا التبست. وإنّ 

والمضمراتُ لا لبَْسَ فيها، فاستغنتْ  ."مررت بزيدٍ الطويلِ، والرجلِ البَزّازِ " :كقولك الصفاتُ،

عن الصفات؛ لأنّ الأحوال المقترِنة بها قد تغني عن الصفات. والأحوالُ المقترِنةُ بها حضورُ 

وتقدُّمُ ذكرِ الغائب الذي يصير به بمنزلةِ الحاضر المشاهَد  ،لهما المتكلّم والمخاطبِ، والمشاهَدةُ 

في الحكمَ. فأعرفُ المضمرات المتكلِّمُ؛ لأنّه لا يوَُهِّمك غيره، ثمّ المخاطبُ، والمخاطبُ تِلْوُ المتكلّم 

 (17في الحضور والمشاهَدةِ. وأضعفهُا" )

فقد أشار إلى ضرورة   ،اهتمامًا كبيرًا من بأمن اللبس هـ( 672اهتم ابن مالك )ت:   -

 قوله:   ومن ذلك ،اجتناب اللبس في مواضع متعددة من الألفية

رِ   (18حُذِر           أو أضُمِرَ الفاَعِلُ غَيرَ مَنحَصِر ) لبسٌ المفعوُلَ إن  وَأخِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/643_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/643_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/643_%D9%87%D9%80
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 :وقوله

 (19يجُتنََب     وَمَا لِباَعَ قدَ يرَُى لِنَحوِ حَبّ ) لبَسٌ بشَكلٍ خِيفَ  وَإن 

 :وقوله

)              وَعَدِّ لازَِمًا بحََرفِ جَرِّ   (20وَإن حُذِف فالنَّصبُ للمُنجَرِّ

 كَعجََبتُ أن يدَوُا لبَسٍ مَع أمنِ           نقَلاً وَفِي أنَّ وَأن يطََّرِدُ  

 :وقوله

 (21مَنْفذَاَ ) لِلبَسٍ لَم يلُفِ ذوُ النُّطقِ          عَاقبََتِ الوَاوَ إذاَ    وَرُبَّما

 :وقوله

 (22وَهيَ انفرََدَت ) لبَْسَ قَد تحُذفَُ مَع مَا عَطَفَت       وَالوَاوُ إذ لا  وَالفاَءُ 

 :وقوله

 (23اجتنُِب ) اللبسِ لِلدَّانِي وَ)وَا( لِمَن ندُِب      أو ياَ وَغَيرُ وَا لَدى  والهَمزُ 

 وقوله: 

 (24)كَشَجَرٍ وبَقرٍَ وَخَمْسِ  لبَسِ                   لَم يَكُن بِالتَّا يرَُى ذاَ  مَا

 لحََاقُ تاَ فيِمَا ثلُاثَِيًّا كَثرَ           وَنَدرَ     لبَسٍ وَشذَّ ترَكٌ دوُنَ 

 وقوله: 

مَا                   وانسُب لِصَدرِ جُملَةٍ وَصَدرِ  بَ مَزجًا وَلِثاَنٍ تمََّ  (25)مَا رُكِّ

 أو مَالَهُ التَّعرِيفُ باِلثَّانِي وَجَب                     إضَافَةً مَبدوُءَةً باِبنٍ أوَ أبَْ 

لِ      كَعَبدِ الأشهَلِ  لبَسٌ مَا لَم يخَُف                 فيِمَا سِوَى هذاَ انسُبنَ لِلأوَّ

 ( فصلا تحت عنوان الأشباه والنظائر) في هــ(911عقد جلال الدين السيوطي )ت: -

"اللبّس محذور ومن ثم  يقول: ، إزالتهولابد من  ،" مشيرًا إلى أن اللبس محذوراللبس محذور"

إنما وضع في  ،الإعراب الأول:فمن  .له ما يزيله إذا خيف واستغني عن لحاق نحوه إذا أمنوضع 

ولذلك استغني عنه في الأفعال   ،الأسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار المعاني المختلفة عليها

والحروف والمضمرات والإشارات والموصولات لأنها دالة على معانيها بصيغها المختلفة فلم 

ولما كان الفعل المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم دخل فيه الإعراب ليزيل  ،تحتج إليها

 (26") اعتوارها.اللبس عند 

 ما سمع عن العرب من رفع المفعول ونصب الفاعل (الهمعويذكر السيوطي في كتابه )

فع الْمَفْعوُل بِهِ وَنصب يقول:"وَسمع ر ،غير أنه يرى ألا يقَُاس على شَيْء من ذلَِك ،عند أمن اللبس

 الشَّاعِر: وَقَالَ  ،الزّجاجُ الْحجرَ  وَكسر ،المسمارَ خرقَ الثَّوْبُ  حكوا:الْفَاعِل 

 مثلُ القنافذِ هَدَّاجوان قد بلََغَت ... نجَْران أوَ بلََغَتْ سوآتهم هَجَرُ 

 قَالَ: ونصبهما  ...()كَيْف مَن صَادَ عَقْعقََان وبوُمُ قَالَ:والسوءات هِيَ الْبَالِغَة وَسمع أيَْضا رفعهما 

وَلَا يقَُاس على شَيْء والمبيح لذلَِك كُله فهم الْمَعْنى وَعدم الإلباس  ...()قد سالَمَ الحيّاتِ مِنْهُ القدَمَا 

 (27" ) من ذلَِك

ومما سبق يتضح لنا أن اللبس يشير إلى غموض في معاني الألفاظ والتراكيب؛ مما 

ويلزم من ذلك الخروج عن بعض المقاييس المألوفة في  منها؛يؤدي إلى صعوبة فهم المقصود 
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وإن كان بعض الخروج لا يقاس  ،وحرصًا على الإبانة والوضوح ،العربية تخلصًا من الغموض

 عليه. 

 توقع حدوث اللبس عند سيبويه في أقيسة العرب  ثرأ الأول: المحور

أدى ذلك إلى   وإن ،كتابهاللبس في كثير من مواضع  إلى ضرورة اجتنابأشار سيبويه 

 يأتي:ونسوق ذلك فيما  ،مخالفة أقيسة العرب

 الساكنين:موضع اجتماع  الحذف فيتوقع حدوث اللبس يلزم منه عدم  -1

يغزو القوم ويدعو "وأما حذف الواو التي قبلها حرف مضموم فقولك  سيبويه:يقول 

وكرهوا الضم هنا كما كرهوا الكسر في  ،وكرهوا الكسر كما كرهوا الضم هناك ،الناس

 (28يرمي")

إلى أن الصّائت   النحاة تشيرويشير كلام سيبويه في هذا الموضع إلى قاعدة صوتية عند 

فعند  ،الطـوّيل في نهاية لفظة ما عندما يلتقي همزة الوصل في بداية لفظة أخرى مذكورة بعدها

رمى  قولنا:من مثل  ،وصل الكلام تسقط الهمزة ويحذف الصّائت ليتُمكـنّ من النـطّق بالسّاكن بعده

 القوم.يغزو  -يقضي الحقّ  -الرّجل 

القوم "وأما اخشَوا  يقول سيبويه: ،ية اللبسغير أن هذا الحذف ممتنع عند خش

وليس هنا  بالذكر،فإنهم لو حذفوا لالتبس الواحد بالجميع والأنثى  الرجل الرجل واخشَي ورمَوا

 ( 29موضع التباس " )

حتــى لا   ،لا يجوز الحذف ورموا الرجل  واخشي الرجل  ،اخشوا القومففي فقولهم: 

يقول أبو سعيد السيرافي:"يريد أن الواو المفتوح ما  ،والمؤنث بالمذكر ،يلتبس المفرد  بالجمع

لأنك لو  ،لأنها لو سقطت لأوقعت لبسًا ،قبلها والياء المفتوح ما قبلها لا تسقط لاجتماع الساكنين

قلت اخشوا زيدا ثم قلت اخشوا القوم لو أسقطت واو الجمع للساكن الذي بعدها لقلت : اخش القوم 

فلو قلت اخش القوم وحذفت الياء   ،وكذلك تقول للمرأة اخشي زيدا ،فتجنبوا هذا ،على لفظ الواحد

   (30لاجتماع الساكنين لبقيت الشين وحدها مفتوحة على لفظ الواحد المذكر" )

أولهما حرف لين  الساكنين اللذينومن الملاحظ في هذ الموضع أن التخلص من التقاء 

عن طريق تحريك حرف اللين بحركة من جنسه   يكون اخْشَيْ والياء في  ،اخْشَوْا كالواو في 

 (.اخْشَيِ الله ،اخْشَوُا الله)

 :توقع حدوث اللبس يلزم منه مخالفة القياس في بعض مواضع الإدغام -2

والقياس  ،النون في الميم في بعض الألفاظ امتناع إدغاميقول سيبويه في حديثه عن 

"وتكون  يقول: ،وقد عدل عن الإدغام لتوقع حدوث اللبس ،إدغامها لوقوعها ساكنة قبل الميم

ساكنةً مع الميم إذا كانت من نفس الحرف بينةً والواو والياء بمنزلتها مع حروف الحلق وذلك  

كراهية الالتباس وإنما حملهم على البيان  زنْماء وغنمٌ زنم وقنواء وقنيةٌ وكنيةٌ ومنيةٌ  شاةٌ قولك 

 ( 31" )قد يكون في كلامهم مضاعفًافيصير كأنه من المضاعف لأن هذا المثال 

إلى ألفاظ أخرى يمتنع فيها إدغام النون في الميم اتقاء  هــ(392 ت:ويشير ابن جني )

" انمحىوهلا بينت النون فقيل: " الكتاب؟ امَّحىيقول:" فإن قال قائل: ولِمَ جاز الإدغام في  ،اللبس
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" ونحو ذلك؟ قيل: قد كان القياس في  أنملة وأنمار" وكما قالوا: "وزُنْم زَنْماء كما قالوا: "شاة

ولكن لم يجز  ونحوها أن تدغم النون في الميم؛ لأنها ساكنة قبل الميم وأنمار وزنم وأنملة زنماء

اء وزُمّ ذلك لئلا يلتبس الأصول بعضها ببعض. فلو قالوا: " ، ولو زممت الناقة" لالتبس بباب زَمَّ

لَة" لالتبس بباب أملتقالوا: " منية كما بينوا في نحو "  ()أمرت ببابلالتبس قالوا: "أمّار"   ولو أمَُّ

أو فعْول من باب ما فاؤه همزة  بفوْعل،" لئلا يلتبس مُنْيَة بباب مَيّ، وأنوك وأنْوَك وقنَْوَاء وقنَو

فرُفض الإدغام في هذا ونحوه مخافة الالتباس ولم يخافوا  وقوُّة،وعينه واو، وقنواء وقنو بباب قَوّ 

" أن يلتبس بشيء؛ لأنه ليس في كلام العرب شيء على افعّل بتشديد امحى الكتابفي "

 (32الفاء")

وتجنب اللبس أهم غايات اللغة   ،وهكذا نرى أن وضوح المعنى وتحقق الفهم والإفهام

لكن ذلك يؤدي  ،( هو إدغام النون في الميمأنْملة وأنْمار( و)زنْماء وزنْمفالقياس في ) ،عند العلماء

لالتبس ( أنْملة(، ولو قالوا )الناقة زممتُ ) باب المضاعف وهو ، آخربباب صرفي  إلى الالتباس

لأنه  لبس؛( فلا يؤدي إلى امّحى( أما قولنا )أمّرتلالتبس بباب ) (أمّارولو قالوا ) ،(أمّلتبباب )

 .( بتشديد فاء الكلمةافّعلليس في كلام العرب شيء على )

فعلى الرغم من تحقق شرط الإدغام " وهو أنَ تأَتي بحرفين سَاكن فمتحرك من مخرج 

( على الرغم من تحقق شرط الإدغام في 33)والمتقاربين"المثلين  وَاحِد من غير فصل وَيكون فِي

 المواضع ممتنعًا، ببعضها يجعل الإدغام في عدد من  الأصول التباسخشية فإن  بعض الألفاظ

إذ ذلك أيسر من الوقوع في محظور  والأمثال؛" احتملوا ثقل اجتماع الأشباه يعيش:يقول ابن 

 ( 34اللبس والإشكال ")

وقالوا وتد يتد ووطد يطد فلا :"  ومن ذلك إظهار  التاء مع الدال على ثقل يقول سيبويه

يدغمون كراهية أن يلتبس بباب )مددت( لأن هذه التاء والطاء قد يكون في موضعها الحرف الذي  

ومع هذا أنك لو قلت ود لكان ينبغي أن تقول يد في يتد  ،وذلك نحو وددت وبللت ،هو مثل ما بعده

ولم يكونوا ليظهروا الواو فتكون فيها كسرة   ،فيخفف به فيجتمع الحذف والإدغام مع الالتباس

وقبلها ياءٌ وقد حذفوها والكسرة بعدها ومن ثم عز في الكلام أن يجيء مثل رددت وموضع الفاء 

ومضجعٌ وأشباه هذا فقد علموا أن هذا البناء لا تضاعف  وأما اصبروا واظلموا ويخصمون ،واو

 (35فيه الصاد والضاد والطاء والدال فهذه الأشياء ليس فيها التباسٌ ")

 ،ويشير أبو سعيد السيرافي أن هذا الإظهار لا يطرد في جميع ما يستثقل عند العرب

وتد  فقالوا: واحد؛وكونها في موضع  ،"وقد أظهرت العرب التاء مع الدال على ثقل ذلك يقول:

وليس يلزمهم إذا احتملوا الثقل في ذلك أن يحتملوه في جميع ما الوتد يتده وعتود وعتدان، 

 الأخطل: قال  .عتدانفي معنى  وعدان ،وتدفي معنى  ودّ ومنهم من يدغم فيقول  ،يستثقل

يَرُ الحَبلََّقِ تبُْنى  مزنمة مِن عداناً غدانةواذكرْ   حوْلها الصِّ

ومنهم من يلزم في المصدر تده كقولك وعد يعد عدة استثقالا لوتد ومنهم من يلزم في  

الاسم اللغة الحجازية وهي وتد استثقالا لسكون التاء والدال بعدها، وكراهة الإدغام لئلا يدخل في  

 (36)باب رد وسد والذي يقول ود يعتمد على أنه قد علم بتصريف الفعل، وهو وتد يتد " 
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والقياس قلبهما لتحركهما  ،ألفًا والياءث اللبس يلزم منه عدم قلب الواو توقع حدو -3

 قبلهما:وانفتاح ما 

"وإذا كان قبلها أو قبل الياء فتحة قلبت ألفا ثم لم يدخلها تغيرٌ في موضع  سيبويه:يقول 

وإذا كان قبلها أو قبل الياء فتحةٌ في  ،من المواضع فإنما قمحدوةٌ بمنزلة ما ذكرت لك من الفعل

وأما النفيان والغثيان فإنما دعاهم إلى التحريك أن بعدها تغير،  وألاالفعل أو غيره لزمها الألف 

ساكناً فحركوا كما حركوا رميا وغزوا وكرهوا الحذف مخافة الالتباس فيصير كأنه فعالٌ من 

 ( 37" )غير بنات الياء والواو

  ، قبلهما فتحة قلبتا ألفًا وكانهذا الموضع أن الواو والياء إذا تحركتا  في يوضح سيبويه

تقلب فيها الياء ألفًا  ولم ،( جاءت على التصحيحالنفيَاَن والغثيَاَنلكن بعض المصادر من مثل )

غير أن ذلك يؤدي إلى  ،والقياس يقضي بقلبها ألفًا ،على الرغم من تحركها وانفتاح ما قبلها

( وهذ غثان -نفان ( ثم نحذف أحد الساكنين فيكون اللفظ )غثاان - )نفااناجتماع ساكنين فتصير 

  والضمان.( مما لامه نون كالأمان فعاليوقع لبسًا بــ )

( لأنها لو قلبت النزوان والغليان: "وإنما صحت اللام في )(هـ392ت: ) يقول ابن جني

فكان اللفظ يصير بعد  ،فوجب حذف إحدى الألفين ،فعلان( لالتقى ساكنانألفا وبعدها ألف )

 (38لامه نون فكره ذلك لذلك ") ممافيلتبس مثال )فعلان( بــ )فعال(  وغلان( ،الحذف إلى )نزان

 (:كما في قول امرئ القيس من )الطويل ،وقد ورد منه في شعر العرب

 (39)فأنزل منه العصُْمَ من كلّ مِنزَلِ          نفََيانِهِ ومَرَ على القَناَن من 

في  التباسِ يشير إلى أن خشية  (وغزوافحركوا كما حركوا رميا وقول سيبويه السابق )

المفرد   التباسيشبه خشية  ،ألفًا والياءعنه عدم قلب الواو  وهو ما نجم)فعلان( بــ )فعال( مثالِ 

يقول  ،ألفًا أيضًا والياءعنه عدم قلب الواو  وهو ما نجم (وغزوارميا بالمثنى كما هو الحال في )

لوجب  التثنية،ألفين وبعدهما ألف  (رميا وغزوا"كما أنهم لو قلبوا الياء والواو في ) جني:ابن 

الواحد  التباس الواحد فكرهوا" بلفظ رمى وغزا"يقال:وأن  ،حذف إحداهما لالتقاء الساكنين

  (40فتحملوا ما في ذلك لذلك" ) بالتثنية،

 :أن تلحق الكاف رُوَيْدا توقع حدوث اللبس يلزم منه -4

رُوَيْدكََ وذلك قولك  ،فى موضع افعَلْ  وهي"واعلم أن رُوَيْدا تلَحقها الكافُ سيبويه:يقول 

إنمّا لحقت لتبُيَّنَ المخاطَبَ المخصوصَ لأنّ  رويدا، وهذه الكاف التى لحقت ورُوَيْدكَُمْ زيدا ،زيدا

مَنْ يَعنى بمن لا  حين خاف الْتباسَ رُوَيْدَ تقع للواحد والجميع والذَّكر والأنُثى فإنَِّما أدَخل الكافَ 

ل  فلَحاقُ الكاف كقولك يا  ،أنّه لا يَعنى غيرَه استغناء بعلم المخاطبَ يعنى وإنَّما حذفهَا فى الأوَّ

جُل حتَّى يقُْبِلَ عليك ")  ( 41فلانُ للرَّ

( الكاففيرى أن ) ،فسيبويه في هذا الموضع يعتمد على فهم المخاطب وسياق الحال

فنقول حسب النوع  ،( إذا خيف اللبسرويداوهي تلحق ) ،(افعلللخطاب حين تأتي في موضع )

أما إذا كان اللبس مأمونًا بعلم  ،أو رويدكن ،أو رويدكمأو رويدكما  ،رويدكِ  رويدكَ أو والعدد:

 حذفها. غيره فيجوزالمخاطب أنّه لا يعنى 
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( حرف زائد الكافما رآه سيبويه من أن ) هــ( 286 ت:المبرد )ويوافق رأي 

يقول  ،وإن كان لم يصرح بـأن الغرض من وجود كاف الخطاب هو اتقاء اللبس للخطاب،

وَليَْسَت باسم وَإنَِّمَا  ،فَإنِ الْكَاف زَائِدةَ، وَإنَِّمَا زيدت للمخاطبـة -: رويدك زيدا المبرد:"فَأمَا قوَْلك

 (42هـــى بمَِنْزِلَة قوَْلك: النجاءك يَا فَتـى، وأريتك زيدا مَا فعل " )

هــ( صاحب كتاب )الأصول في  316)ت: ويقول أبو بكر محمد بن السري ابن السراج 

 وريدكم،  رويدك،فتقول:  ،" تبيينا لا ضميرًاأفعل"الكاف تلحق "رويد" وهي في موضع " :(النحو

وذلك إذ كانت تقع لكل مخاطب على   ضمير،وإنما تلحقها لتبين المخاطب المخصوص فقط غير 

ومثل  باسم،وليست  للخطاب،فالكاف  وحيهلك، حيهل،ومثلها في ذا:  تذكرها، ألالفظ واحد. ولك 

 (43م كثير " )هذا في كلامه

( دالٌ على أن أمن اللبس هو الدافع من  لتبين المخاطب المخصوصالسراج )وقول ابن 

( وريدكم رويدك، فتقول:لكنه يتضح في قوله ) ،وإن كان لم يأت به صراحة  ،وراء هذا التبيين

  اللبس.يحدث في كثير من أحواله عند خشية  والتبيين ،بالنظر إلى المخاطب

جديداً للكاف حين تلحق  هـ( معنى929الحسن نور الدين الأشموني )ت  ويضيف أبو

" احتمل أن يكونا اسمي رويدك وبله الفتى"إذا قلت: " يقول: ،فيرى بجواز اسميتها ،(رويدا)

فعل؛ ففتحتهما فتحة بناء، والكاف من رويدك حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب، مثلها في 

وأن يكونا مصدرين ففتحتهما فتحة إعراب وحينئذٍ فالكاف في "رويدك" تحتمل الوجهين: ذلك، 

 (44)أن تكون فاعلا وأن تكون مفعولا " 

( حرف لا محل من  رويدك( في )الكافهــ( أن )911ويرى جلال الدين السيوطي )ت: 

يقول "ومنهم من  ، غير أنه يجيز جرها على الإضافة ،والقول برفعها أو بنصبها باطل ،الإعراب

" مصدرًا وأضفته إلى الكاف،  رُوَيدقال هي في موضعِ نصب. والقولان باطلان ... وإن كان "

لأن المصدر   ،ويدكَ، مثل: رُويدَ زَيْدٍ فالكاف هنا اسم لأنك تقيم الظاهر مقامه، فتقول: رُ 

 (45يضاف")

أم كانت اسمًا في بعض وجوه  ، ( حرفًا وهو الراجحرويدكوسواء أكانت )الكاف( في )

 .( يأتي على سبيل التبييين مراعاة لحال المخاطبرويدا) الإعراب فإلحاقها

الكلام أو توقع حدوث اللبس يلزم منه عدم الابتداء بالنكرة إلا في ضعف من  -5

 للضرورة الشعرية:

ولا يبدأ بما يكون فيه اللبسُ وهو النكرة ألَا  ،"فالمعروفُ هو المبدوءُ به يقول سيبويه:

ترى أنَّك لو قلت كان إنسانٌ حليما أو كان رجل منطلقًا كنتَ تلُْبسُ لأنَّه لا يسُتنكَرُ أن يكونَ في  

  ، الدنيا إنسانٌ هكذا فكرهوا أن يبَْدءَوا بما فيه الَّلبس ويَجعلوا المعرفة خبرًا لما يكون فيه هذا اللبسُ 

 (46في الشعر وفي ضعْفٍ من الكلام")وقد يجوز 

ويحظر  ،أو للضرورة الشعرية ،فسيبويه لا يجيز البدء بالنكرة إلا في ضعف من الكلام

مبهمًا الابتداء بالنكرة يجعل الخبر  لأن ،اللبس على المخاطب خشية بالنكرة على المتكلم الابتداء
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  فلا  ،الخبرثم يبنى عليه  ،المتكلم والمتلقيفالقياس أن يكون المبتدأ معروفًا عند  ،غامضًا والمعنى

 والإفهام.حتى يتحقق الفهم  ،يصح البناء على مجهول

ويكون العدول عن الابتداء بالمعرفة إلى الابتداء بالنكرة بشروط مخصوصة عند النحاة 

فقد جعل اللغويون العرب   ،إذ إن كلّ عدول في الكلام لابد له من أمن اللبس ،تجعل اللبس مأمونًا

أمن اللبس شرطًا للعدول عن أصل وضع الجملة بواسطة الحذف أو الإضمار أو الفصل أو  

يقول الدكتور تمام حسان:"ويتضح  ،تشويش الرتبة بالتقديم والتأخير أو التوسع في الإعراب

وجوب أن يكون هناك دليل على المحذوف وضرورة التفسيرعند  خضوع العدول لأمن اللبس في 

الإضمار وما يفرض من شروط على الفصل بين المتلازمين وعلى التقديم والتأخير وهلم 

 (47جرا)

 الفائدة،وحصول  ،وهذه الشروط المخصوصة التي وضعها النحاة تهدف إلى تحقق الفهم

"ولا يبتدأ  (:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكب )ورد في كتا ،فلا يبدأ بالنكرة إلا إذا أفادت

وَلدَيَْنَا مَزِيدٌ{ بنكرة، إلا إن حصلت فائدة؛ كأن يخبر عنها بمختصٍّ مقدم ظرف أو مجرور نحو: }

ولا يجوز "رجل في الدار"ولا"عند رجل   (7/  غِشَاوَةٌ{ )البقرةعَلَى أبَْصَارِهِمْ و} ،(35 / )ق

{ أإَلَِهٌ مَعَ } مال" أو تتلو نفيا، نحو:"ما رجل قائم" أو استفهاما نحو:  (48") (60 النمل /)اللََّّ

ومن ذلك إذا دلت على   النحاة،في ثنايا مؤلفات  بالنكرة مذكورةومسوغات الابتداء 

أو  [،221مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ{ ]البقرة:  وَلَعَبْدٌ }: -تعالى –نحو قوله  ،فوَُصفت ،خصوص

 البسيط:نحو قول الشاعرمن  ،(لولاوقعت بعد )

ا اسْتقَلََّتْ مَطَايَاهنَُّ لِلظَّعْنِ ) اصْطِباَرٌ لوَْلَا    (49لَأوَْدىَ كُلُّ ذِي مِقَةٍ لمَّ

 .ومن ذلك قول عنترة ،أو دلت على دعاء

 (50)لكسرى إنْ حللتُ بأرضهِ            وويلٌ لجيشِ الفرسِ حين أعجعجُ  فويلٌ 

 :ومن ذلك قول النَّمِر بن توَْلبٍَ  ،أو دلت على تنويع

 (51)نسَُرّ عَلَيْنا ويوْمٌ لَنا              ويوْمٌ نسَُاءُ ويوَْمٌ  فيَوَْمٌ 

 :القيسومنه قول امرئ 

كْبتَيَْنِ     فثوَْبٌ لبست وثوَْبٌ أجَُرّْ )فأقَْبلَتُ زَحْفاً علىَ   (52الرُّ

 أثر أمن اللبس عند سيبويه في أقيسة العرب  الثاني: المحور

فقد يتم  ،لم يكن اتقاءُ اللبس وتوقع حدوثه وحده هو الداعي للخروج على أقيسة العرب

كثير من مواضع كتابه إلى  سيبويه فيوقد أشار  ،اللبس مأمون الأقيسة لأنالخروج عن هذه 

 يأتي:جواز الخروج على أقيسة العرب عند أمن اللبس كما 

 :اللبسقلب النون ميمًا عند أمن  .1

  ، شمباء والعمبر)أي النون( لم تتبين وذلك قولك  "وإذا كانت مع الباء سيبويه:يقول 

فليس في هذا التباس ولأنك لا تدغم النون وإنما تحولها ميما والميم لا تقع ساكنة قبل الباء في كلمةٍ 
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ثقل عليهم لقرب ولا نعلم النون وقعت ساكنة في الكلام قبل راء ولا لام لأنهم إذا بينوا  ،بغيره

 (53") المخرجين

والإقلاب  ميمًا،ل الباء تنقلب ففي هذا الموضع يبين سيبويه أن النون الساكنة الواقعة قب

تحويل الشىء عن وجهة إلى   اللغة:وهو في  ،هو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوبن

قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا عند الباء مع مراعاة الغنة  الاصطلاح:وفي  ،وجه آخر

 وقوله ،(33)البقرة /  بأِسَْمَائهِِمْ{ أنَْبئِهُْمْ ياَ آدمَُ  : }قَالَ -تعالى  –( ومثال ذلك قوله 54والإخفاء )

َ عَلِيمٌ بِذاَتِ  إِنَّ } :-تعالى – دوُرِ اللََّّ  (119عمران /آل ){ الصُّ

 يتحول ،باءوفي الإقلاب تراعى الغنة والإخفاء، لأن النون حين تقلب ميمًا ساكنةً بعدها 

والميم الساكنة إذا أتى بعدها باء فحكمها الإخفاء عند الباء مع  ،الحكم إلى أحكام الميم الساكنة

 .الغنةمراعاة 

مراعاة الغنة   بنطق الميم الساكنة بين الإدغام والإظهار مع بالميم تكونوكيفية النطق 

 (55لأن الغنة صفة الميم لا تفارقها ) ،في الحرف الأول مقدار حركتين

"ولم  ميمًا بقوله:ويبين الدكتور تمام حسان سبب عدم إدغام النون في الباء وقلبها 

فأبدلوا في مكانها أشبه الحروف بالنون  غنة،وأنها ليس فيها  المخرج،يجعلوها باءً لبعدها في 

 ( 56الميم )وبالباء وهو 

هو الحال في  اكم ،الخفةلأن العربية تجنح إلى  ،فلا تدغم النون في الباء لبعد المخرج

وهما لا  ،(العمْبر -شمْباء فتصيرا في النطق ) ،إذ إن النون تقلب ميمًا (؛العنْبر –شنْباءلفظتي )

 بهما.لأن الميم لا تقع ساكنة قبل الباء في كلمة تلتبس  مأمون؛فاللبس  ،تلتبسان بلفظة أخرى

 اللبس:عند أمن  فواعل(كان نعتاً للمذكر العاقل على ) جمع ما .2

فقد يبنونه على فعلانٍ " وأما ما كان أصله صفة فأجري مجرى الأسماء سيبويه:يقول 

ولا   ورعيانٌ ... وذلك راكبٌ وركبانٌ وصاحبٌ وصحبانٌ وفارسٌ وفرسانٌ وراعٍ  ،كما يبنونها

لأن أصله صفة وله مؤنث فيفصلون بينهما إلا كما كان في تابلٍ وخاتمٍ وحاجرٍ  يكون فيه فواعل

اللفظ لا يقع في كلامهم إلا ( فإنهم قالوا فوارس كما قالوا حواجر، لأن هذا 614// 3) في فوارس

 (57" ) لم يخافوا الالتباسليس في أصل كلامهم أن يكون إلا لهم فلما وللرجال 

  ، فواعل  للمذكر على ( وهي نعتٌ فارس) جمع لفظة الموضع يجيزفسيبويه في هذا 

فهذه اللفظة لا تكون  ،جمعه على فواعل لأمن اللبس وقد ،للمؤنثفي هذا الجمع أن يكون  والأصل

 .الالتباسفلم يخافوا  للرجال؛إلا 

وأنه في  ،في فاعل الغالب أصل فوََاعل(فيرى أن ) ،ويوافق رأي المبرد ما ذكره سيبويه

  (58)حسن الشعر سائغ 

" وَقد قَالوُا فَارس وفوارس لِأنَ هَذاَ لَا يكون من نعوت النسَِّاء (:يقول في )المقتضب

" ألَا تراهم قَالوُا يقول:فَأمنوُا الالتباس فَجَاءُوا بِهِ على الأصَْل " وفي موضع آخر من )المقتضب( 
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ا أرَدت فِي جمع فَارس فوارس إِذ كَانَ مثل هَذاَ مطَّرحا من المؤنثّ وَكَذلَِكَ هَالك فِي الهوالك لمّ 

 إِليه:قَالَ الفرزدق حَيْثُ احْتاَجَ  ،الْجِنْس كلَّه

 (59)الأبَصارِ  نوََاكِسَ وإذِا الرجالُ رأوَْا يزيدَ رأيَتهمْ ... خُضُعَ الرِقابِ 

، حيث جمع ناكسًا وهو وصف لمذكر عاقل نواكسوالاستشهاد بالبيت هنا في قوله: 

الحجابة يلة منها: حارس وحوارس، وحاجب من وذلك شاذ لم يرد إلا في حروف قل ،على فواعل

وفارس  ،ورافد وروافد ،وهو المكارى ،جمع حاج وداج ،وحواج بيت الله ودواجه ،وحواجب

وشاهد وشواهد  ،وخاشع وخواشع، وناكس ونواكس، وغائب وغوائب ،وفوارس، وهالك وهوالك

(60) 

"بكسر العين" إذا كانت وصفا لمذكر عامل فإنها  فاعلويرى عباس حسن أن صيغة: " 

غير أنه يشير إلى إباحته  ،" وقد حكم أكثر النحاة بالشذوذ على ما خالف هذافواعللا تجمع على "

"بكسر العين" إذا كانت  فاعل" صيغة "حسن:يقول الأستاذ عباس  ، لوروده في كثير من الألفاظ

هذا " وقد حكم أكثر النحاة بالشذوذ على ما خالف علفواوصفا لمذكر عامل فإنها لا تجمع على "

مثل: شاهد وشواهد، وفارس وفوارس ...  أما سبب الإباحة وعدم التقيد بالشرط "الذي يقضي   من

بألا تجمع صيغة "فاعل" على "فواعل" إذا كانت وصفا لمذكر عاقل"؛ فهو ما تيسر لبعض 

ح الذي يحتج بصحته، إلى جموع كثيرة جاوزت الباحثين المعاصرين من اهتدائه في الكلام الفصي

الثلاثين، وكل واحد منها وصف لمذكر عاقل مراجع في نصوص يحتج بها. ومن هذه الجموع: 

سابق وسوابق، هالك وهوالك، سابح وسوابح، حاسر وحواسر، قارئ وقوارئ، كاهن وكواهن، 

 (61عاجز وعواجز، غائب وغوائب، رافد وروافد" )

أم   ، فيما يجمع هذا الجمع أن يكون للمؤنث سواء أجاء اسمًا أم صفةً  فالنحاة يشترطون

وما سمع  ،الوزن على هذاجاء صفة لمذكر غير عاقل، أما إذا جاء صفة لمذكر عاقل فلا يجمع 

فاعل" للمذكر وقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة جمع " ،مخالفًا ذلك فهو شاذ لا يقاس عليه 

واستند إلى ذلك لورود أمثلة كثيرة منه في فصيح   ،نحو: باسل وبواسل :"فواعل" على العاقل

 (62الكلام )

 اللبس:رُوَيْدا عند أمن  إلحاق الكاف -3

تقول  ،كمالمن لا يخُاف أن يَلتبسَ بسِواه توكيدا  رُوَيْدكََ " وقد تقول أيضا سيبويه:يقول 

 ( 63) أنتَ تفَعلُ ذاك يا فلانُ توكيدا "للمقبِلِ عليك المُنْصِت لك 

الذي لا تتم  ،إلى فهمه سياق الموقف أو الحال الموضع يشيروقول سيبويه في هذا 

 ، عملية الاتصال تتجلى في متكلم ومخاطب ورسالة وسياق إن أركانإذ  دونه؛عملية التواصل 

فقولك لرجل  ،وقربه أو بعُده ،المخاطب وفهمهراعاة حال وسيبويه في هذا القول يؤكد م

فكاف الخطاب  ،وهو يفهم أن الحديث موجهٌ إليه يشبه مخاطبة رجل دون ذكر اسمه ،"رويدك"

 ."أنت تفعل" تشبه النداء في قولك "رويدكفي قولك "
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 اللبس:حذف ياء الإضافة عند أمن  -4

: "اعلم أن ياء الإضافة لا تثبت مع نفسكباب إضافة المنادى إلى يقول سيبويه في 

النداء كما لم يثبت التنوين في المفرد، لأن ياء الإضافة في الاسم بمنزلة التنوين لأنها بدل من 

 ،التنوين ولأنه لا يكون كلامًا حتى يكون في الاسم كما أن التنوين إذا لم يكن فيه لا يكون كلاما 

لكثرة النداء فـي وصار حذفها هنا  ،الإضافة وغيرهافحذف وترك آخر الاسم جرا  ليفصل بين 

ولم يكن لبس في ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إلا فـي النداء،  ،حيث استغنوا بالكسرة عن الياء كلامهم

وكانت الياء حقيقة بذلك لما ذكرت لك إذ حذفوا ما هو أقل اعتلالا في النداء وذلك   ،كلامهم لحذفها

" وبعض العرب (16فَاتَّقوُنِ )الزمر /  عِباَدِ ياَ وقال الله جل ثناؤه: " لا بأسَ عليكم ( قَوْمِ )يا قولك 

واعلم أن   ،الأسماءيونس في  وثبات الياء فيما زعم ،(لا تفَعلوا قومُ اغفْر لى ويا  رَبُّ يا يقول: )

وكان أبو  ،وكذلك إذا وقفوا ،بقيان الياء لغة في النداء في الوقف والوصل تقول يا غلامي أقبل

 وهو عبد الله بن عبد الأعلى القرشي:  ،وقال الراجز ،(64)يا عِبَادي فَاتقّوُن عمرو يقول: 

 (65)قَبْلَكاَ  إلِهيوَحْدَكاَ              لم يكَُ شئٌ يا  إلِهيوكنتَ إذْ كنتَ 

فسيبويه في هذا الموضع يرى أن حذف ياء الإضافة عند العرب يجيء لكثرة النداء في 

غير أن  ،ولأن اللبس مأمون عند حذفها ،وياء المتكلم بمنزلة التنوين ،فالنداء باب حذف ،كلامهم

وهو  ،وقد بقيت فـي قراءة أبي عمرو بن العلاء ،ند بعض العربأن بقيان الياء لغة ع سيبويه يرى

 (.16 الزمر /يا عِبَادي فَاتقّوُن " )" تعالى: –كما فـي قوله   ،القراء السبعة أحد

وأن حذفها  ،أن أجود اللغات في هذا الموضع حذف الياء هـ(285)ت :ويرى المبرد 

يقول: "فإنِ أضفت المنادى إِلىَ نفَسك ففَِي ذلَِك   ،لكنه لم يشُر إلى أمن اللبس ،كحذف التنوين

  وَذلَِكَ كَقوَْلِك يَا غُلَام أقبل وَيَا قوم لَا تفَعلوُا وَيَا جاريت أقبلي قَالَ الله  أجَودهَا حذف الْياَءأقاويل 

وَكَذلَِكَ كل مَا كَانَ فِي الْقرُْآن  ياَ عباَد فاتقون{ {، وَقَالَ }ياَ قوم لَا أسَألَكُم عَليَْهِ أجراعز وَجل }

{ وَإنَِّمَا كَانَ حذفهَا الْوَجْه رب إنِِّي أسكنت من ذريتي{ و}رب لَا تذر على الأرَْضمن ذاَ كَقوَْلِه }

فَصِلَة مِنْهُ معاقبة للتنوين حَالَة فِي مَحَله فكََانَ حذفهَا هَا هنَُا كحذف لِأنََّهَا زِيَادةَ فِي الِاسْم غير مُنْ 

 (66) التَّنْوِين من قوَْلك يَا زيد وَيَا عَمْرو

عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة  (القراءاتحجة ويرى صاحب كتاب ")

ضَافَة هو الأصلهــ 403 ت:) وتحذف فِي النداء كَمَا يحذف التَّنْوِين وَتبقى  ، ( أن إثبات يَاء الْإِ

 ، وَفِي التَّنْزِيل رب قد آتيتني من الْملك ويَا قوم ،الكسرة تدل على الْيَاء كَمَا تقَول: رب اغْفِر لي

 (67فحذفت الْيَاء، وَإنَِّمَا تحذف فِي النداء لِأنَ بَاب النداء بَاب التَّغْيِير والحذف ) ،وَالْأصَْل ياَ قومِي

 790ت ( أبو إسحاق الشاطبي )شرح الشاطبي لألفية ابن مالكويوافقه صاحب كتاب )

وكونه على   ،وأنها شبيهة بالتنوين في تطرفه ،، لكنها أسكنتوجه إثباتها الأصل في أن  هــ(

 (68ساكن )حرف واحد والتنوين 

في كتابه  (  هـ794بدر الدين الزركشي )ت: ومنهم  ،العلماء لغات ذكرهاوفي بقائها 

 ،(يا عبادي فاتقون) قرأ:كقراءة من  ،"وجاء فيه إثباتها ساكنـة يقول: (البرهان في علوم القرآن)

ومنقلبـة عـن الياء فـي   ،(53)الزمر: { اياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُومحركة بالفتح كقراءة من قرأ: }

ِ" تعالى:قولـه  طْتُ فِي جَنْبِ اللََّّ  (69)( " 56)الزمر /  "أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتاَ عَلىَٰ مَا فَرَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/794%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/794%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/794%D9%87%D9%80
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هــ( في شرح ألفية ابن مالك لغات في ياء  929 ت:وذكر أبو الحسن الأشموني )

 ،ورأى أن الأفصح والأكثر منها هو حذف الياء والاكتفاء بالكسرة دليلا عليها ،المنادى المضاف

 البيت:ذكر ذلك في شرحه  

" آخره إنْ يضَُفْ لِياَ ... كَعبَْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدا عَبْدِيَا  وَاجْعلَ مُناَدىً صَحَّ

" آخره "إنْ يضَُفْ لِيَا" المتكلم "كَعبَْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدا عَبْدِيَا"  يقول: "وَ  اجْعَل مُنَادىً صَحَّ

}يَا عِبَادِ والأفصح والأكثر من هذه الأمثلة الأول وهو حذف الياء والاكتفاء بالكسرة نحو: 

{ لا خَوْفٌ عَليَْكُم ياَ عِباَدِيثم الثاني: وهو ثبوتها ساكنة نحو: }( 16فاَتَّقوُن{ ) الزمر: 

 ، (53)الزمر: { ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُاوالخامس: وهو ثبوتها مفتوحة نحو: } ،(68الزخرف: )

 ،(30يس: { )ياَ حَسْرَتاَوهذا هو الأصل، ثم الرابع: وهو قلب الكسرة فتحة والياء ألفًا نحو: }

وأما المثال الثالث وهو حذف الألف والاجتزاء بالفتحة فأجازه الأخفش والمازني والفارسي كقوله 

   "من الوافر":

 وَلاَ بلِيَتَ وَلاَ لوَ أنِّ  بلَِهْفَ وَلَسْتُ برَِاجِعٍ مَا فَاتَ مِنِّي ... 

وذكروا أيضًا ، ونقل عن الأكثرين المنع، قال في شرح الكافية: يا لهفاأصله بقولي: 

وجهًا سادسًا وهو الاكتفاء عن الإضافة بنيتهـا وجعل الاسـم مضمومًـا كالمنادى المفرد، ومنـه 

جْنُ أحََبُّ } (:70قراءة بعض القراء )   (33يوسف: ){ إلَِيّ رَبُّ السِّ

في النداء ما قبل الياء  قد يضُمهــ( أنه 686 ت /وقد ذكر الرضي الأستراباذي )

 وأشار الدمياطي ( 71المحذوفة وذلك في الاسم الغالب عليه الإضافة إلى الياء للعلم بالمراد منه ) 

 )يا ( من اللغات الجائزة في المضاف لياء المتكلم نحو ربُّ هــ(: إلى أن ضم الباء في )1117)ت / 

دا لأنه ليس من نداء النكرة المقبل تبنيه على الضم وتنوي الإضافة وليس منادى مفر ،غلامي(

 (72عليها )

يا ربُّ اغفر " وبعض العرب يقولون: "يا أمُّ لا تفعليوحكى يونس عن بعض العرب: "

"يا " أما المعتل آخره ففيه لغة واحدة وهي ثبوت يائه مفتوحة نحو: يا قومُ لا تفعلوا"لي" و

 (73". )فتايَ" و"يا قاضيَ 

ويذكر  ،أن حذف الياء بمنزلة الترخيم (هــ 1393ت: ويضيف الطاهر ابن عاشور )

احْكُمْ باِلْحَقِّ  رَبِّ "قالَ  :تعالى –يقول في تفسير قوله  ،لكنه مشروط بأمن اللبسأن حذفها عربي 

حْمنُ الْمُسْتعَانُ عَلى مَا تصَِفوُنَ )الأنبياء / منادى مضاف حذفت منه  (ربِّ ) :" و(112وَرَبُّناَ الرَّ

 )ربّ( وقرأ الجمهور بكسر الباء من ،الياءياء المتكلم المضاف هو إليها وبقيت الكسرة دليلاً على 

كأنهم جعلوه المنادى المضاف إلى ياء المتكلم  وهو وجه عربيّ في ،وقرأه أبو جعفر بضم الباء

 (74" )بمنزلة الترخيم وهو جائز إذا أمُِن اللبس

 ،هو الأصل وإثباتها ،وخلاصة القول في ياء الإضافة في باب النداء أن فيها عدة لغات

 لأن النداء باب حذف ،غير أن حذفها وبقاء الكسرة دليل عليها هو الأجود والأفصح والأكثر

حذفها لا يؤدي و ،وهو بمنزلة الترخيم ،حذفها شبيه بالتنوين في تطرفه ولأن ،وتغيير عند العرب

 .الالتباسإلى 
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 خاتمة:

الابتعاد عن المعنى  وقواعدهم بغرضيعد أمن اللبس من الدواعي المتحكمة في أقيسة النحاة   •

 الغامض.

ذكُرت ألفاظ اللبس في كتاب سيبويه في اثنين وثلاثين ومائة موضع د الة على الغموض  •

 .وغموضهأو تركيب يؤدي إلى تعارض المعنى  ،الناشئ عن وجود لفظ يحتمل أكثر من معنى

فترددت كثيرًا فـي مؤلفاتهم ألفاظ  ،ماء علـى تحرير الألفاظ والتراكيب مـن اللبسحرص العل •

"أمن اللبس" و"خوف اللبس" و"اللبس مأمون " و"أمن اللبس" " ومـن مثل: "اتقاء اللبس

 و"السلامة من الإلباس"

ف  حتى وإن خال  ،جاء أمن اللبس عند بعض العلماء مثل ابن الطراوة غاية كبرى يسعى إليها •

وتكون  (،ضربتْ زيدٌ هندَ ) مثل:فأجاز كلامًا من  ،وأسقط الإعراب ،في ذلك أقيسة العرب

 المفعول.ويكون )زيدٌ( هو  ،)هندَ( هي الفاعل

كبيرًا مشيرًا إلى  وتراكيبها اهتمامًاثنايا كتابه أمن اللبس في ألفاظ العربية  سيبويه فيأعطى  •

اللفظ أو التركيب اللذين يحتملان المعاني  ضرورة الابتعاد عن الغموض الناشئ عن وجود

 المتعارضة.

اتخذ الخروج على أقيسة العرب عند سيبويه جانبين بالنظر إلى مقصد أمن اللبس: أحدهما  •

والآخر يتصل بأمن اللبس وعدم توقع حدوثه؛ فلم يكن اتقاءُ  ،يتصل بخشية اللبس وتوقع حدوثه

فقد يتم الخروج عن هذه   ،على أقيسة العرب اللبس وتوقع حدوثه وحده هو الداعي للخروج

وقد أشار سيبويه في كثير من مواضع كتابه إلى جواز الخروج على  ،الأقيسة لأن اللبس مأمون

حيث يجيء هذا الحذف لكثرة النداء   ، أقيسة العرب عند أمن اللبس من مثل حذف ياء الإضافة

 .ولأن اللبس مأمون عند حذفها ،وياء المتكلم بمنزلة التنوين ،فالنداء باب حذف ،في كلامهم

امة على مستوى اللفظة الواحدة كما هو الحال في عدم إدغام  تناول سيبويه مقصد أمن اللبس ع •

 ،الناقة( )زممت( حتى لا يلتبس بباب )زنماءالنون الساكنة في الميم خلافًا للقياس كما في لفظة 

بالنكرة إلا في  عدم الابتداءوتناول هذا المقصد أيضًا على مستوى التركيب كما هو الحال في 

 ضعف من الكلام.

ه في إطار حرصه على عدم وقوع الالتباس أهمية تحقيق العملية التواصلية عن  أدرك سيبوي •

ومراعاة حال المخاطب  ،الذي لا تتم عملية التواصل دونه ،طريق فهمه سياق الموقف أو الحال

إذا   رويدا(الكاف( وعدم إلحاقها )حذف )هو الحال في  المتكلم كما بعده عن أو  وقربه ،وفهمه

 حذفها. غيره فيجوزبعلم المخاطب أنّه لا يعنى  كان اللبس مأمونًا
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مكتبة  ن، هاروتحقيق عبد السلام محمد  العرب، لباب لسان  ولبخزانة الأدب  ، عبد القادر بن عمر البغدادي .31

  .1967 القاهرة , الخانجي، 

 . م1980, القاهرة , 2ط التراث، دار  مالك، شرح ألفية ابن  محمد، أبو عبد الله  عقيل، ابن  .32
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 ،دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة وآخرين،  ، محمد فاخر يد. علأ. تحقيق: ، الكبرىشرح الشواهد 

 م. 2010 ، القاهرة

د بن عليّ المُقْرِيء، المصباح المنير في غريب الشرح  .36  ةالمكتب ، الكبيرالفيُّومي، أبو العبَّاس أحمد بن محمَّ
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=488&idto=488&bk_no=67&ID=526
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 م 1996 ، بيروت، لبنان –عالم الكتب. 
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 .(4/455بيروت )

 48 /1الكتاب،  سيبويه،  - 9 
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